
 طهــران – قال الرئيس الإيراني، حسن 
روحانــــي، الثلاثاء، إن بلاده ســــتبدأ ضخ 
الغاز فــــي أجهزة طــــرد مركزي بمنشــــأة 
فوردو تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم 
في إعلان يضيف المزيدا من التعقيد على 
الجهود الأوروبيــــة لإنقاذ الاتفاق النووي 

الموقع في 2015.
وبموجــــب الاتفاق بين إيــــران والقوة 
الكبرى وافقت طهران على تحويل فوردو 
إلى ”مركــــز للتكنولوجيا والعلوم النووية 
والفيزيائيــــة“، حيث تســــتخدم فيه 1044 
جهازا للطــــرد المركزي فــــي أغراض غير 
التخصيب مثل إنتاج النظائر المســــتقرة 
التي لها العديد من الاستخدامات المدنية.

ويسمح الاتفاق لإيران بتشغيل أجهزة 
الطرد المركزي في محطة فوردو، المقامة 
داخل جبل قرب مدينة قم، دون ضخ الغاز. 
ومن شــــأن ضخ غاز اليورانيــــوم في تلك 
الأجهــــزة أن يســــمح بإنتــــاج اليورانيوم 
المخصــــب الذي يحظــــره الاتفاق في هذه 

المنشأة.
وقال روحانــــي، الثلاثاء، ”اعتبارا من 
الأربعاء سيتم ضخ الغاز في أجهزة الطرد 
المركــــزي في فــــوردو في إطــــار المرحلة 
الرابعــــة لتقليــــص التزاماتنــــا بالاتفــــاق 

النووي“.
ولم يحــــدد روحاني نــــوع الغاز الذي 
ســــيتم ضخه في المنشــــأة، لكن الخطوة 
ســــتعد انتهــــاكا للاتفــــاق علــــى أي حال، 
لأنه حظر دخول تلك المــــادة النووية إلى 

فوردو.
ومن شــــأن هــــذا الإجــــراء أن يضيف 
المزيــــد مــــن التعقيــــد على فــــرص إنقاذ 
الاتفــــاق، الــــذي تطالب القــــوى الأوروبية 
إيــــران باحترامه. وفي أولــــى ردود الفعل 

الرافضة للخطــــوة الإيرانية دعت باريس، 
الثلاثاء، طهــــران إلى العدول عن قراراتها 
الأخيــــرة بتقليــــص التزاماتها فــــي إطار 

الاتفاق النووي. 
وقالت أنييس فون دير مول، المتحدثة 
الفرنســــية  الخارجيــــة  وزارة  باســــم 
للصحافيين في إفادة يومية، ”إعلان إيران 
في الخامــــس من نوفمبر بأنهــــا تزيد من 
قدرات تخصيــــب اليورانيوم يتعارض مع 
اتفاق فيينا الذي يحد بشــــدة من الأنشطة 

في هذا المجال“.
وأضافت، ”ننتظر مع شركائنا التقرير 
المقبل من الوكالــــة الدولية للطاقة الذرية 
بشــــأن إعلانات إيران وأفعالها“. وأشارت 
المتحدثة إلى أن فرنســــا لا تــــزال ملتزمة 
بالاتفــــاق النــــووي، وحثــــت إيــــران على 
”التطبيــــق الكامل لالتزاماتهــــا والتعاون 
التام مــــع الوكالة الدوليــــة للطاقة الذرية 

والتزاماتها  النــــووي  الاتفــــاق  بموجــــب 
النووية الأخرى“.

وعبــــر الاتحاد الأوروبــــي، بدوره، عن 
”قلقه الشــــديد“ إزاء إعلان إيران استئناف 
التي كانت  أنشطة تخصيب ”اليورانيوم“ 
مجمــــدة، معتبــــرا أن الدفاع عــــن الاتفاق 
النووي المبرم عام 2015، ”يزداد صعوبة“.
وقالت مايا كوسيانســــيتش، الناطقة 
باســــم وزيرة خارجية الاتحــــاد الأوروبي 
فيديريكا موغيريني، إننا ”نعبر عن قلقنا 
الشديد إزاء إعلان الرئيس الإيراني، الذي 

عاد عن التعهدات التي قطعتها طهران“.
وأضافــــت كوسيانســــيتش، ”نحــــض 
إيران على عــــدم اتخاذ إجــــراءات جديدة 
يمكن أن تقوض بشــــكل إضافــــي الاتفاق 
النــــووي، الــــذي بــــات الدفاع عنــــه يزداد 
صعوبــــة“. وتأتي هذه الخطــــوة الإيرانية 
عقب انتهاء، الثلاثاء، المهلة التي منحتها 

طهران لدول الاتحــــاد الأوروبي التي تعد 
طرفا فــــي الاتفاق النــــووي، والتي مدتها 
شهرين بعد الخطوة الثالثة من التقليص، 

بهدف تنفيذ هذه البلدان التزاماتها.
وتطالب طهــــران، التي مــــن الواضح 
أن العقوبــــات الأميركيــــة باتــــت ترهــــق 
اقتصادهــــا، الأطــــراف الأوروبية الموقعة 
على الاتفاق بالتحــــرك لحمايتها من هذه 
العقوبات، وذلك منذ انســــحاب واشنطن 

منه في مايو 2018.
وقــــال روحانــــي ”كل تلــــك الإجراءات 
يمكــــن العدول عنهــــا إذا أوفــــت الأطراف 
الأخرى بالتزاماتها، يجــــب أن نتمكن من 
بيع نفطنا ونقل أمواله للبلاد“، في إشارة 
للعقوبــــات الأميركية علــــى قطاعي النفط 

والمصارف.
وكان للعقوبــــات الأميركية أثر عميق 
علــــى الاقتصــــاد الإيرانــــي، حيــــث توقع 
صنــــدوق النقد الدولي، حديثــــا، انكماش 
الاقتصاد الإيراني بنســــبة 9.5 بالمئة في 
2019، مقابل 6 بالمئة في توقعات ســــابقة 
له. وفــــي تقرير حديث كذلــــك، قالت وكالة 
الطاقة الدوليــــة إن إنتاج إيران من النفط 
الخــــام، في أغســــطس الماضــــي، تراجع 
لأدنى مستوى منذ 30 عاما، تحت ضغوط 

العقوبات الأميركية.
بوطــــأة  لــــه  اعتــــراف  أحــــدث  وفــــي 
العقوبــــات على الاقتصاد الإيراني، إذ قال 
روحاني، الاثنين، إن 4 نوفمبر 2018 يمثل 
”أســــوأ أنواع الحظر“ ضد بــــلاده على مر 
التاريخ. وفي ذلك التاريخ، بدأت الولايات 
المتحــــدة تطبيــــق الحزمــــة الثانيــــة من 
عقوباتها الاقتصادية على إيران وتشــــمل 
قطاعــــات الطاقة والتمويــــل والمدفوعات 

الدولية والنقل البحري.
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إيران تنتهك مجددا التزاماتها الدولية 

بالترفيع في تخصيب اليورانيوم
 واشــنطن – قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي مايـــك بومبيو، الثلاثـــاء، إن 
الولايـــات المتحدة ما زالت تشـــعر بقلق 
عميـــق من عـــدة تقارير تتحـــدث عن أن 
الحكومـــة الصينيـــة قامـــت ”بمضايقة 
أفـــراد مـــن أســـر  وســـجن واحتجـــاز“ 
نشـــطاء من المســـلمين الأويغـــور ومن 
قصص نشـــرها من نجوا من معسكرات 

شينجيانغ.
وأضاف بومبيو فـــي بيان أن بعض 
الحـــالات تعرضـــت لإســـاءة المعاملـــة 
بعـــد فترة وجيـــزة من لقاء نشـــطاء مع 
مســـؤولين بارزين فـــي وزارة الخارجية 

الأميركية. 
وكرر الوزير الأميركي دعوة واشنطن 
لبكيـــن للإفـــراج عـــن كل المحتجزيـــن، 
والكف عن المضايقات التي يتعرض لها 

الأويغور الذين يعيشون خارج الصين.
وتأتـــي هـــذه الانتقـــادات الأميركية 
الجديدة لممارســـات صينية في ســـجن 
اللأويغور، بعد أيام عن شن بومبيو ذاته 
هجوما لاذعا علـــى الصين، متهما إياها 

“بمعاداة الولايات المتحدة حقا“.
وقـــال آنـــذاك إنه يعتزم في الأشـــهر 
المقبلة إلقاء سلســـلة خطب يتناول فيها 
قضايا تتعلق ببكيـــن، من العقائدية إلى 
التجارة وصـــولا إلى جهودهـــا للتأثير 

داخل الولايات المتحدة.
ولـــم يكتف فـــي ذاك الوقـــت بانتقاد 
قمع الصينيين لمسلمي سجن الأويغور، 
بل انتقد كذلك ممارســـات بكين لتطويق 

الاحتجاجات في هونغ كونغ.
ويـــرى مراقبـــون أن الخـــلاف بيـــن 
الصيـــن والولايـــات المتحدة بـــدأ يأخذ 
منحـــى آخر من خلال النبش في العقيدة 
والتدخـــل الواضـــح لـــكل مـــن القوتين 

العالميتيـــن في الشـــأن الداخلي للطرف 
الآخر.

وقـــال، ”الحزب الشـــيوعي الصيني 
يقـــدم لشـــعبه وللعالم نموذجـــا مختلفا 
بالكامـــل للحوكمـــة، إنه نمـــوذج يحكم 
فيـــه حزب لينيني، ويجـــب على الجميع 
أن يفكـــر ويتصـــرف وفـــق إرادة النخب 

الشيوعية“.
وأضاف، ”هذا ليس مستقبلا أريده، 
وأيضـــا ليس مســـتقبلا يريده الشـــعب 

الصيني الذي يحب الحرية“.
ويأتـــي هـــذا التوتـــر مـــع تواصـــل 
المباحثات مـــن أجل إبرام اتفاق تجاري 
أولي تقول الولايـــات المتحدة والصين 
إنهما باتا على مسافة قريبة من صياغته 
النهائيـــة. وبعـــد أشـــهر مـــن الحـــرب 
التجارية بين البلدين لم يتجرأ أي طرف 
منهما على ســـحب الرســـوم الجمركية، 

التي قد تم فرضها في الأشهر الأخيرة.
ويتزامـــن كلام بومبيـــو فـــي أعقاب 
خطـــاب مشـــابه كذلـــك لنائـــب الرئيس 
مايـــك بنس الأســـبوع الماضي، وســـط 
الحـــرب التجارية المســـتعرة بين بكين 
وواشـــنطن، والتي كان قد أعرب ترامب 

عن أمله في إيجاد حلول لها قريبا.
وتخشى العديد من الأطراف الفاعلة 
دوليا، على غـــرار الـــدول الأوروبية، أن 
تمتد مخلفات الصراع الأميركي الصيني 
التجاري إليها، حيث تعد أوروبا ســـوقا 

يتنافس عليها الطرفين.
ويؤكـــد هذا التنافس حديث رئيســـة 
المفوضية الأوروبية الجديدة أورســـولا 
فـــون دير لاين، التي أكـــدت أنه قد لا يمر 
وقت طويل قبل أن يجد الاتحاد الأوروبي 
نفسه محصورا بين قوتين هائلتين؛ هما 

الصين والولايات المتحدة.

واشنطن قلقة من مضايقات 

الصين بحق مسلمي الأويغور

 الهجرة عادة ما تكون 

مادة يقترب فيها اليمين 

الفرنسي من تيارات 

اليمين المتطرف من أجل 

التوظيف الانتخابي

 باريــس - أثــــار مــــا أشــــيع عــــن عزم 
رئيس الــــوزراء الفرنســــي إدوارد فيليب 
الإعلان عــــن مجموعة من القرارات تتعلق 
بالسياسة التي ستعتمدها حكومته حيال 
مســــألة الهجــــرة، الجــــدل مجددا بشــــأن 
نجاعــــة هذه الخطوات لحســــم ملف مثير 
للانقســــام، حيث تعود أسباب الجدل إلى 
نقــــاش عتيق بين اليســــار واليمين حول 
مفهــــوم الهجــــرة بمعنييهــــا الاقتصادي 
الأخلاقي  بمعناهــــا  كمــــا  والاجتماعــــي، 

والسياسي. 
وكانــــت وســــائل إعــــلام فرنســــية قد 
لمحت إلى الأعراض الأولى لهذا المنحى 
الحكومي، وأعاد تأكيدها المتحدث باسم 
حــــزب “الجمهوريــــة إلــــى الأمــــام“ الذي 
ينتمــــي إليه الرئيــــس إيمانويل ماكرون، 

غابرييل أتال.

وتقــــول المعلومــــات في هــــذا الصدد 
إن رئيــــس الحكومة الفرنســــية ســــيعلن 
عــــن 20 إجــــراء بشــــأن قضيــــة الهجــــرة، 
التســــريبات،  وفــــق  تتضمــــن،  أن  علــــى 
إجــــراء مثيــــرا للجــــدل، لكونــــه يضع كل 
عــــام أهدافا بالأرقام تحدد حاجة فرنســــا 
لاســــتيراد العمالــــة الأجنبيــــة. وتتحدث 
مصــــادر حكومية عــــن عزم على إرســــاء 
قواعد ســــنوية تتيح التكيّــــف في عملية 
منح إجازات الاســــتيعاب وفــــق حاجات 
الشــــركات الفرنســــية من العمالــــة بكافة 

مستوياتها.
ولطالما كانت مسألة الهجرة موضوع 
بيــــن  وانتهــــازي  أيديولوجــــي  ســــجال 
الأحزاب والتيارات السياسية في فرنسا 
منذ ثمانينــــات القرن الماضي على الأقل. 
ولطالما نهلت تيــــارات اليمين المتطرف، 
لاســــيما حزب الجبهة الوطنيــــة، بزعامة 

جان ماري لوبن وبعــــد ذلك ابنته مارين، 
تنامي شعبيتها داخل المجتمع الفرنسي 
من خلال هجمات مركزة تنتقد سياســــات 
كافة الأحزاب، التي تناوبت على الســــلطة 
منــــذ انتهاء الحرب العالميــــة الثانية في 

شأن ملف الهجرة في البلاد.
وبــــات التيــــار المتطرف يحمل اســــم 
”التجمــــع الوطني“ بقيادة مارين لوبن في 
محاولة للتخلص من إرث الجبهة الوطنية 
الملــــوث بســــمعة فاشــــية عنصرية تعود 
إلى سلســــلة من التصريحــــات والمواقف 
التاريخية، التي اتخذها المؤســــس جان 

ماري لوبن.
مــــادة  يعتبــــر  الهجــــرة  أمــــر  أن  إلا 
يقترب فيها اليميــــن التقليدي من تيارات 
التطــــرف فــــي محاولة للغــــرف من خزانه 
الانتخابــــي، كما يروج فيهــــا الخلط بين 
الهجرة، بصفتها سبيل الأجانب للدخول 
إلى فرنسا، وولوج الإســــلام والمسلمين 

والتطرف إلى هذا البلد.
علــــى أن اليميــــن الديغولــــي داخــــل 
حزب ”الجمهوريون“، الذي لطالما طالب 
بقوانين من هذا النوع، يرحب هذه المرة 
بإجــــراءات حكومــــة أدوار فيليــــب، لكنه، 
مع ذلك، وعلى ســــبيل المزايــــدة، يطالب 

بتحويل الأقوال إلى أفعال.
 ويــــروح أحــــد قادته يذكّر بــــأن نظام 
الحصص هــــو فكرة جيدة، لكــــن الأفعال 
أفضل، وفق أحــــد برلمانيي الحزب غيوم 
ببلتييه. ويدعو الأخير الرئيس الفرنسي 
إيمانويــــل ماكرون إلــــى تحويل الأمر إلى 
الجمعيــــة الوطنيــــة (البرلمــــان)، وجعله 
نقاشــــا وطنيا يتــــم الاتفاق بشــــأنه على 

مستوى البلد وممثليه.
إلـــى  الديغولـــي  اليميـــن  ويســـعى 
اســـتعادة حضوره من خلال هذا الملف، 
بعد سلســـلة الهزائم التـــي مني بها منذ 
الخســـارة المدوية لمرشحه أمام ماكرون 
وانهيـــار  الرئاســـية،  الانتخابـــات  فـــي 
حضوره في الانتخابات التشـــريعية بعد 
ذلك. كما يســـعى هذا اليميـــن إلى إعادة 
احتـــلال مســـاحة داخـــل النقـــاش العام 
بعـــد أن تهمش دوره خـــلال احتجاجات 
حـــزب  وبـــات  الصفـــراء“،  ”الســـترات 

ماكـــرون هـــو القابـــض علـــى الســـلطة 
والحكومـــة والنقـــاش العـــام. ويعتبـــر 
اليميـــن أن إجـــراءات حكومـــة ماكـــرون 
بقيادة إدوار فيليب مـــا زالت غير كافية، 
وأنهـــا لا تلامـــس لب المعضلـــة. ويحث 
”الجمهوريـــون“ ماكرون على الذهاب إلى 
الحدود القصوى فـــي معالجة المعضلة. 
ويرى بيليتييه أن الحكومة لم تفعل شيئا 
لاتخاذ إجراءات تمنع قيام الدولة بتقديم 
الخدمـــات للمهاجريـــن غير الشـــرعيين، 
واقتصـــار ذلك على الحالات الطارئة، كما 
أنها لا تفعل شـــيئا لطرد المهاجرين غير 
الشـــرعيين أو الذيـــن لـــم يحصلوا على 
اللجـــوء السياســـي، كما أنها لـــم تفعل 
التي تعمل على  شيئا لمحاربة ”المافيا“ 

تسهيل دخول المهاجرين.
غير أن قوى اليســــار تغــــرد في مكان 
آخر ضد هذا الطرح، وتعتبر أن الحكومة 

تعمــــل على إحــــداث ضجيج فــــي ملفات 
خلافيــــة لا دقــــة فيها وتخضــــع للمزايدة 
السياســــية بيــــن تيــــارات اليميــــن بكافة 

مستوياته.
وتقول رئيســــة المجموعة البرلمانية 
للحزب الاشتراكي داخل الجمعية العامة 
الفرنســــية إنه لا ينبغي أن يدور النقاش 
حول الهجــــرة، وتدعو أن يحاكي النقاش 
أســــئلة الجمهوريــــة. وتعتبــــر أن علــــى 
الجمهورية أن تكون هي نفسها للجميع، 
فــــي الحقــــوق والواجبــــات. وأضافت أن 
ذلك النقــــاش هو ما على رئيــــس الوزراء 
أن يذهــــب إليــــه، وليــــس التركيــــز علــــى 
تســــليط المجهر على جماعــــة معينة من 

المواطنين.
ويعتبر اليســــار الفرنســــي أن حكومة 
فيليــــب تتلهى بنقــــاش يمينــــي، من خلال 
التركيــــز علــــى معالجــــات ركيكــــة وغيــــر 

إنسانية تســــتهدف فئة من ســــكان فرنسا 
علــــى نحو يتناقــــض مع قيــــم الجمهورية 
وشعارها العالمي ”حرية، مساواة، أخوة“.

وتوفر المناســــبة لليســــار المتشــــدد 
بزعامة جان لوك ميليشــــون منبرا لشــــن 
هجومه على المنحى الشعبوي لسياسات 
ماكــــرون، وهي مناســــبة لتأكيد ســــطوة 
حزبــــه على كتل اليســــار الناخبــــة، التي 
كانت مســــرحا تتحرك داخلــــه في العقود 
الأخيــــرة أحــــزاب عريقــــة مثــــل الحزبين 
الاشــــتراكي والشــــيوعي. غير أن أحزاب 
الدفاع عن البيئة تسعى لإيجاد مكان لها 

داخل هذا النقاش بين يمين ويسار.
ويعتبــــر البرلمانــــي الأوروبي، يانيك 
جادو عن حــــزب الخضر، أنه يجب النظر 
إلى مســــألة الحصص على نحــــو يبتعد 
عن هواجــــس الغزو الثقافي، التي لطالما 
راجــــت فــــي العقود الأخيــــرة ويذهب بها 

نحو تعظيم قصص النجاح الكثيرة التي 
عاشــــها المهاجرون في فرنسا. ويقول إن 
تؤكد لكل المشككين حاجة  فكرة ”الكوتا“ 
فرنسا للمهاجرين الاقتصاديين، وأن أمرا 

كهذا يحتاج إلى نقاش شامل ومعمق.
أن  يعتبـــرون  المراقبيـــن  أن  علـــى 
الجـــدل الحالي حول موضـــوع الهجرة 
لا يحمـــل جديدا، وأن فرنســـا شـــهدت، 
خـــلال العقـــود الأخيرة، موجـــات عالية 
مـــن النقـــاش المجتمعـــي والسياســـي 
حول هذه المســـألة. ويخلص هؤلاء إلى 
أن تدابيـــر إدوارد فيليـــب لا تأخذ بعين 
الاعتبار ظاهرة الهجرة بصفتها عالمية 
تتعلق بالسياســـات الدوليـــة الخارجية 
وتداعياتها على مستويات الأمن والعوز 
فـــي العالـــم، وأنـــه لا يمكـــن لباريس أن 
تســـيطر من خلال قوانينها على موجات 

الهجرة الدولية وخرائط حركتها.

خطة فرنسية لضبط حصص استقبال المهاجرين تثير جدلا 
ملف الهجرة حقل السياسيين الخصب لتسجيل نقاط انتخابية

احتدم السجال مجددا في فرنسا حول نوايا حكومية لإصدار قرارات تتعلق 
بالهجرة في محاولة من حكومة إدوارد فيليب لاحتواء أزمة المهاجرين، لكن 
هذه المحاولة سرعان ما التقطتها العديد من التيارات السياسية التي تبحث 
عن إعادة التموقع في المشــــــهد السياسي الفرنسي والتعويل على النقاش 

بشأن الهجرة للاستفادة منها.

عين على الخزان الانتخابي


